ن 


جحت فسرين طرابلسي في ان تصنع 
لها لغتها المحميسزة شديدة 
الخصوصية. لغة لا مختلط في زحام 
لغات الآخرين رالأخريات. رهي نت 
المدرسة الشامية في الكتابة: اللغة لدى 
أعلام هذه المدرسة سجل أناقة وترف 
روزية» وحفل ررود وزهور رعطور 
فلا عجب آن تتغذى النحلة وهي في 
ميعة العمر. بالرحيتق المصفى من اثار 
نزار رأبو ريشة وبدوي الجبل وغادة 
السمان وكوليت خوري وغیرهسن 
روغبرهم» وأن تفرز عسلها اخساص: 
يتوج كلماقا الشفيفة» المخحتارة بعناية 
فانقة رسكب على هندمة تراكيبها 
في تشکیل فني بدیع. ونح مذاقه 
لصورها المبتكرة التي تجسدها ضربات 
ريشة قوية وائفة... شلك مخرون اللخبرة 
رالتجربةء ومن الوعي العميق باخياة. 
واخيساسية الرهفة جاه اللغةء والفدرة 
على الإبداع رالتشکیل بالکلمات, غا 
ييح لنا أفقا رحبا من المغامرة المدهشة 
في عالم الكتابة. 

فاروق شوشة 
مجلة الشباب» الأهرام المصسرية 
۹ دیسمبر ٤‏ ۲۰۰ 


JE2S 


نسرین طرابلسي 


حدیث الخرساء 


طبع بموجب موافقة اتحاد الكتاب العرب برقم 
/۲۸/ تاریخ ۲۰۰۷/۶٤/۱٤‏ 


منشورات دار صائب للنشر والتوزيع 


سوریا - دير الزور 


الغلاف من تصميم الفنان غالب شاهين 


o‏ د ۰ رشا أ لاخزرس 


را 


إلى أيمن طرابلسي. . 
درسي الأول في الاختلاف 


"شرت للك الحديث 
وأطفأت جر المضافة 


ت 
۰ 


علمني الآن كيف حولت الأتم إلى مشهد مضحك!!" 


^ 
23 


* نص مشترك 
* أحياءٌَ لا يشربون الماء 
* قلوبً محصنة 
إرهاق 
* موقف 


* منشورات سرية 
* نهار يتأرجح بين الدفء والعدم 
اوالمدينة 
* دمشق زاد الترحال وصرَة العودة 
٭ ھدھدۃ 
٤‏ * مرة أخرى 

* أنى هربت 


€ & حح 


E‏ نير 
* رفيق لوحدة موحشة 
CS‏ 


۾ 
. * حديث الباب 


* إقلاع 
چو + + 
* هة ساخنة 


* في كف عفريت 
* صفحة حب 


* خاص وسبراي ويسلم باليد 
- * الموصوف بصدق عيني 


* رجل الكتابة 
* وعليك أن تختار 
هاساة شراة وة 
ر الشياة 
* ما حدث بعد! 


* کولاج 


تناسبك قارعة الانتظار.. 


تستحقين عطر الريح 
* هداية 


ا 
ا 
o‏ ندى الصوات 
وتنفخ الحروف 
من مخار جه الهو اء 
E EY‏ 
ا 
أنفق حياتي في الكلام 
ا 


دو يسمعني أحد. 


لأجل لذة خالصة 
في همس أنيق للمفردات 
والتضارا اة 
على ابتذال الصور 
خروجا عن قيود النصس 
وسعيا قلقا وراءَ معن 
لأجل قارئ لماح 
يحلق حرا في فضاءات التأويل 
لكبرياء البوح ارتقاءً برغبة الذات 
في وجود مختلف 


1 ك الكتا‎ n <l" 
e + 


۴ 1 
ح س ديث اخر 


أنتظرك لاتو ھج 
حرفا ناضجا 
جاهزا لممارسة الكتابة 
والحب 
ار ا ا هة 
فلا نجد فر اغا لتنهيدة واحدة 
وعلى زلاجة الليل 
نتجاوزٴُ المستقبل 
نكتب خواتيم الحكايات المعلقة 
نزين نهايات السطور 


أحياء لا يشربون الماء 
قاموس العطش يرجم عشق السراب 
على أنه: رغبة في الماء 
تمر بشهوة الرّمل 
ومغامرة الجرة المشروخة 
في البئر الجافة 
وهو: إعراضٌ عن الولوغ في النبع المتدفق بلا تمنع 
ا فوق ابتذال الألسن 
وصوم يبتغي وجه الأرض 
ومرضاة النفس 
ويمتحن إيمان العاشق بالفكرة 
تزاح الغاية كلما اقترب 
N‏ 
E‏ 
ومصبُها في العينين 
فتابع الفكرة ذو رؤئ 
والفكرة أمَارة بالصبر 


ديت ار 


10 


وهي ا ا کوهم 
يصدقها فيسبغ عليها صفة الحقيقة 
لا هي بآنيّةَ ولا أبدية 
وانبلاجها أزلي 
تتخلق ببطء 
وحین ساعتها تتبدی عل هيئات عديدة 
ولا يصدقها غير 
إلا من تبعَة من العطشى 
أصحاب الرؤى 


کد کک ی ی 


11 


E 
اء غالد‎ 
صنحر‎ ٠ 
والطريق إليها‎ 
يمكن أن ا‎ | 
٣ ها د‎ ٤ 
لكنها سوية‎ 
RN 
الغروب‎ ۹ 
| ات‎ 6 
| ولا تتبخر‎ 
پيدو الماع ردب‎ 
ویڊ‎ 
وليست‎ 
الرمل‎ E 
a 
و يوججها‎ 
as 
علی الشفاه‎ 


اوک ی ا 
ا ی الخر 


12 


ست 


يتابعون بسبّابات الشماتة 
سطور ه 
يؤولون دلالات التواري 


فضيحة كبر ى 
کج وک ج کب کا ا اللا > ج ي ت اع 


13 


صوًّرتك راهباً يتحاشى الدنيا 
کی خو ت 
ودمعك زيت القديسين 
يغسل سلالم الأديرة 


ويعقذ أشرطة النذور 


فى الأقبية الرطبة 


ليستر روحة العارية 


كتبت فيك طفلاً 
ينسح من الوهم أو لادا طيبين 
يعلمَهُمْ في خلاء الزوايا 
لعبة الاختباء 
ويقص عليهم 
بأ اتر 
والكواكب السَاجدة 


يث ار : 


14 


قول بوهن: کانت e‏ 
في وجه القمر تعوي 
فیشهدون و 
لم يكن ثمة ذئابً 


ولم يكن قمر 


ن ارد و اعفاد 
يجمعون اليباس للمحرقة 
ويرمون في تبن العقول 
قابا 
فت ار غا 
تكررٴ القطعان 
"المو ت للساحرة" 


2 5 
د ا کک ا کا 


15 


إرهاق 


اس ال اة برسي 

ريثما يتفتت النوم في حضن التعب 

أحلم بمربعات ملطخة بالدم 
ودمی ا الألسن 
ورا 
يتشوش الذهن (المشوش أصلا) 

حيث العقل خزينة الصور المكررة 

حويصلة تجترُ العالم 


هړ م 
وتجئرني ... 
یٹ a EE‏ 


17 


ولآن الوهج أحرُ من الشمس 
اسبح في بركة کوابيسي 
يجلجل في جمجمتي مني الوقت 
أغادر الشرك ال الات 
ينساب الدمع اة 
وتتطاير الفقاعات 


قف ال 
تعترف الذات بذنوبها اليومية 
ا 
ر حمرة 


أفرة انحناءتي 
وأضع نفسي في المواكب 
فا 


يث الخر 


18 


آنا التي أجابهكم 
أكثركم وجعا 


وأحصي أسماء الموتى 
ج ا ت ج اتا الل ا س يهان 
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ويستغربون أن لي لون الحنطة 


٤ 


أسند و اد بر سي 
وأسنذ رأسي بالأرق 
نتمرد أعضائي 
تنتفض خار ج الجسد الخدر 
وتنهال شدا ريثما... 


فأنامٌ قسرأ تحت تهديد أشباح النافذة. 


0 geo ~ 


مود 


را 
دا 


يبايعوتك الغدرَ المؤجل 
ويشترون صوتك بحفنة صمت 
ج تحت أقدامهم 
وليذهب غذك إلى الجحيم 
غا ان کد ا 
يقيمون حوله 
کار 
ولك حلم في الجحيم 
وغ تلهثينَ إليه 
وصحراء الصخور 
تلجاً بيأس للتجاويف 
تسمعین صلاتها 
تنعي وأدها اليومي 
ie‏ . 


بيردة خضراء مهترئة 


کک ا 


لارتداد البندقية في كفي 

أثرُ طلقة أولى 

لم تلقعها خبرة 

لم یسم بها هدف 

صم انفجار بيت النار أذئي 

وإصبعي البريء 

يلوم الأوامر 
E‏ 


25 


یں یں 4۴ 


منشورات سریھے ر 


طار النصٌُ 
بتهويماته الممنوعة 
دو في المكان 


تخف 


نهار يتأرجج بين الدفء والعدم 


لدقة خطوها رتابة الوقت 
توقظ الأرض من نومها 
اتدغدع سمع غيمة صاحية 
فينزل المطر إكراماً 
لبكور العصافير 


ھا ا 
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لطر عل اة اة 
بعجاج الحروب 


يٿ الخر 


29 


ج 


تبابع فيروز نبية للأغنيات 
ا الجلالة 
تعریا 
ولیخرس کل صوت مسلول 
من دلتا النديين ) 


يث الخرس اء 


30 


تمهد النراتيل 
أسطح النهار 
فتذرآت المقود لذاكرة الطريق 

تدندن وحدها [ 

يتعالى الغناءُ صلاة 

) ¿ حرم الكتمان 

من حرم . 

ناي محشور” بين رئتي الر 
و ب 


يُفسح الأنفاس لاا 


e 
كعرًافة تحرس المعجزات‎ 
وتعبيء البحرً في مزهرية؟‎ 

وكيف لها أن تحصي الخيبات 
وتزين شعرها بنجمة 
نسيها الليل على غصن الفضاء؟ 
وكيف لمخمور حزين 
أن يعود حيا 
في الصباح؟ 
وكيف لأزهار الأسى تتفت 
فوق الشواهد 
والأفعى تهصرُ عذابات الميتين؟ 
وکیف وکیف..؟ 
والإجابات مشكوك بأمرها 
والأسلة شكهة اسائل؟ 


س ديت الطر 


32 


ON Sa 
(أحيانا)‎ 
يسبقها الخوف إلى الغار‎ 
سدل الشاك‎ 
ا‎ 
تهدئ روع العنكبوت‎ 


وتنتفرس في وجه الله الامن 


ثصبَرٴ نفسها بمرآهُم 
أنهم لا يسعدون بفجرها 
وأنهم بانتظار أول نقطة 
على سطر الأفق 


ليزټنوها بالضجیيج راحلين 
ابت اب ت س ج م تاع 
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إن "أنا" سيطرت على العالم 
وال اذا 
فما جدوی أن نفكرّ 
بما کان 
أو نقلق 
على ما یکون؟ 
فلنبداً الصبرَ من عقدة السرّة 
فذاك الوحش ما عاد ينفع 
ان اض 
ما عاد يأتي 
اذ نوده 
صار يثورُ أك 
اشرت التفن الامارة 
بالسكينة 
ويّخمذ زوابع الغواية فينا 
ويستبيحٌ حق الرفض 


س ا ج ا 2 


ےا 
QQ‏ 


فکیقف لمدينة فاغر هة كفوّهة خوف 
أن ر الخائفين؟!! 
والجراذ يحومٌْ فوق أسوارها 
ورمزٴها محني 
وأعماقها ثتفجَرٴُ ينابيع حزن 
كلما شعت مريمٌ مغارتها للمجوس 
ےو الا اک 
غليلة بالنظر 


2 E RS 
و ا ا ایت احر‎ 


دعینا نتغرب من جدید 
قبل الزلازل والأصفاد 
E‏ 
ولفظت الأرض فرعون تفززا 
ليكونَ عبرة للعالمين 
أليس التاريخ كتابة الكتابة 
ولم يق نص لم ينتهكة تأويل؟ 
فأيٰ حبر طاهر 
سيعمذ الورق 
ESE ERDE‏ 
وي غور سحیق 
NE‏ 


سح تیت اللا ت ي ك اء 


ويل لمدينة فقأ الرؤيا 
فلا ترانا فی غد 
تصابنا فوق الخوازيق 
وتتركنا نهبا لسياط الشماتة 
ويل لنا 
نو5 3 أ 4 
ونبايع الغربة إلى الأبد 


آا١اااد...‏ المدينة 
رالد رانك الذاته: 


ت ا ب کک اء 


40 


دمشق» زا الترحال وصرَة العودة 


دوري على عقبيك المتشققين غربة 
وعودي إليها 
قفي زوايا روحك 
نسجت عناكب الشوق 
شباکها 
وعلى وجه أيقونها 
تراکم 
غبار المحنة 


دیث اسر س کک ا 


41 


تحتاجك المدينة.. 
كتبت الفلة في الرسالة: 
استوطن الصدأً في الأصيص 
وفاض الماءٌ عن حاجة الشرفة 
والجارٌ النكد يشكو : 
منزلکم ينو للا 
ویرشځ فوق رخامي 
بقايا الغرباء 


42 


وصلت إلى السا 
جي کان رأسي أثقل من جسدي 
وشرفتك كفا طرية 
اسقوطي 
تذفخ څ زهر النرد i‏ لبطيئة 
تغمس a‏ بماء شرفتنا 
وتتمتم غضبها بهمس 
اكز اما مئ 
وزوجها الشاعرُ 
یجدد شباب قصائده العمودية 


الجارُ الجديذ 
يتذمرُ من عشاق قطننا 
ويّخرق حرمة التقاليد 
وفي بیننا ا كانت الألفة 
لا تمنع العصافير عن نوافذنا 
ولا تصة الأبواب في وجه المو اء 
ولهم نهييءَ قصعة حليب 
على حافة الدرج 
ا ا 


ا س م ا 


44 


لعا 1 2 
ل 
ء يتجول حر 
e‏ همبة 
قابا توخ و 
1 ا 
صورة 
و 


ص لوف 
* 
آمان ممدو ده 
کف أ 
e‏ 
ہے کک ر ا 


45 


ادخلوه و أنصتوا 
امم دق هاي 
لصوت يحفظ الآيات 
وطفلة ترقص على لحن أحلامها 
ات ار ` 


ا ا ات ا د ج ج ج باع 
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ينتقذ الجارٴ اللئيم فوضى العرائش 
يقلْمٌ أطراف حكايانا الطائشة 
ويرفع راية العصيان 


یٹ الرس ا 
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وعبثا سيكون تفسيرٴُ البيت 


ی ا 2 ا2 


48 


#ګ 
%* * 


دمسقی .. 
لم ببق وجوه في الذاكرة 
الأمكنة فقط تعيذ للأسماء ملامخها 
جسر وحديقة وشار ع فرعي 
وساحة كتتورة راقص الحضرة 
تخلق فى تجوالنا الحال 
تتقافز فوقة رعونة جريئة 


و سسدیث الم با 


49 


انکر ين؟؟ 
شربنا الشاي بلا سكر 
وقطعنا من الشراشف القديمة المناديل 
واستبدلنا الليمون بالحصرم 
وغنينا للجو ع كي ينام 
مرن ا اون 
لفتح الشاشة العمياء 
ولم يغبا قمر للشام 
إلا وأشرق احتمال الجن 
E‏ 
تطفح خزائن المؤن 
من جيوب التدبير الخاوية 
RAT‏ 


50 


أبناءَ الزمن كنا 
لم تطوّحنا الرموز 
ولم نسجذ لها 
طرنا إلى الغربة كالفراشات 


يث الا ا سسا 


51 


يهر غ الجار. النكد 
a‏ 
ويلقي على سطحنا نفایاه 
يُقدَمٌ للآخرين طبق العاهرة 
وأصابعنا مغصىة بصحون الأمَّهات 
لم تكن يد أهلنا في شتانه 
كانت مؤخرته مربضاً لخيل العابرين 


ب ا ا 


52 


الجارُ يتذمرً: 

بيتكم مأوئ للقادمين 
أحتد: 

وبتك مصعذ للهبوط 
فلتغادر بجدر انك الملساء 
بلاط دارنا تهمٌ کالتراب 

وفيه غراس أقدامنا 

بر اها ظل الشمن 

نحن غبنا ولم نهجرٌ 
a‏ 

واحذر أظافر العتبة. 


يث ال اء 


ا 
سأرتب الأهداب 
نصف إغماضة 
وا على الرؤيا رذاذ بريق 
كجنيّة على الغيم تحرس الحكايات 
3 تلم“ اها ون ا ا 
لتتابع الأحلامٌ طيرانها الآمن 


54 


لآ تخف يا صبغيري 
فلا يوجد دم ٿثمين وآخرٴ بخس 
کات وا 
وستحبل الأرضُ بأجداثنا 
وتلذنا من جديد أنقياء 
كشجرة ورد تظلل شرفتك 


چو ہے ےک د کک کک ےا مت ال ن ج جا 


55 


بإمكانك أن تدير وجهك 
عن الشاشات الآن 
ولكن من الأفضل 
ن تعتاد الصو رة 


يث الخر 
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لا تخف 
وها أنا أبتسم 
- في عز الخذلان - 
سرح بعيدا 
قل 
وأفكر' بالأيقونة القديمة للفارس 


وأغرق بسذاجة في إنسانيتي 
ا ےی ا ج اء 


57 


سيرتج زجاجٌ النوافذ 
ويتهاوى أساس البناء 


عليك أن تنام الآن 
وإن لم تصح هنا 
فكن ولداً طييا هناك 
أجب عن كل الأسئلة 
E‏ 
وإذا مُنحت أجنحة في السماء 
وعد إلى الفردوس 
قبل الغروب. 


ق ا ج ج کک يان 
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و ا 
فكلامي صارمٌ كأمرِ عسكري 
وأخطو بلا أنوثة 
كفرقة مشاة ٠‏ 
في أيام إلزامية. 
فأحلامي راية بيضاء 
وسلاحي حزمة أوراق وباقةٌ ورد 
وعلى جبهة نضالنا 


ی 


فترفع يديك آمنا 


بث اف ت ي و ا 
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أنا الطلقة والخوف 


استا|رح 
استا/عد 


حتی اسننفار الخلايا 
لموتها اليومي 


ر ع و ا 


61 


وتولد في ساعة الهدئة 
غا ايش اض الماسهين 
- التي لم تقصف بعد - 
بحثا عن شعرٍ جيد 
TT‏ 
لم أجد قلما 


ورأدمّت في الازيز 


یت ال ا اء 


كلت الوت والة 
گنت آل فت لضي 
کت اسر و ان 
مهد الذروة 
في المأساة المضحكة. 


يث الخر 


& 
¥: 
7N 
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المخاو كلها تمتص دمي 
في النسيان 
وهممت بالتوبة 
للحت ا الطفل العاري 
فشرَعت نقاهة قلبي 
لسهامه الطائشة!! 


دیٹ الخر 
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ا کک کنا الد مية 
فهوت في المطار الغريب 
خوت الو وة حبار 


والنظرات تلهث وراء لوحة المغادرة 
و ا ی ال اء 


65 


تركب الجُمَل 
پسحبُ الضجيج ر الصوت 
تعيذ الكلمة مرتين 
تعوج لسانها 
تتلقى لونا بارد الزرقة 


66 


الانتظارُ يُحصي سُبحة الوقت 
من البداية ويعيد 
والرقبة الملتوية طيلة التحليق 
تسن حملها بالنافذة 
تش أنفاسها شهوة التبغ الممنوع 
إلا.. 
في الزوايا والعراء 


رجل المطبّات 
تخر 0 ال“ 1 
وشخيره الموزون 
وجذع رقبته الفتي 
د 
یشف عن نسع الاوردة 
تأكدت أن لآدم هيئة الإله 
وهذا المقعد الذي يضيق 
لو أنه بلا ذراعین 
وتستعيرَ من هدأته إغفاءة 
يث ار 


68 


وا ع موت لوول 
نهض موقوتا بالنشاط 
اش الحقيبة واختفى 
کان ر ان الأعل اكد 
لم بلحظ أحدا 


ديت الف ٠‏ اء 


69 


اھا هاتف ون 
سكبت في مسمَعه متاهتها 
ندمت هروباً بلا جدوی 
فرغم المسافة تبكي إليه 
ومازال یرت 
AOS‏ 


71 


وأنت الصدى eT‏ 
RE‏ 
کس ردهات الخفاء 
تكو الحواس كلها كفيفة 


والروح تتلمّس دربَها إلى الروح .. 


سدیيٿ الخر 
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أسبلت الخيالات المترادفة 
كقافية 5 د اة 
وبعثرتها 
على سلْم 
يتصاعد کالو جد e‏ 
ولا طاعة لقلب عاشق 


ينهور في معصية الاتزان 


73 


ا 
وفرة في المسافات المبحرة زرقة 
واکان تجبرت کردا 
سذرا بعبق بالشموع 
خشباً يشتعل بالأرز 
سروات» صنوبرات 


نآ 0 
وبخور ريح باردة 


وهنا 
E‏ 
4ظ اا 
هنا.. تیا في الوسط 
والغابة تنشدني 
ظلاً على الماء وظلا على المدى 
تر دد صداكف 
OO‏ 
کموج رمال 


كحنين خيمة شريدة 
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في العطش 
کان لکل شيءَ معن 
للقطرة.. للارتواء 
َة تزاحمٌ القلب 
لحلم أخضرَ يورق في النوم 
للعرق ببلل رسائل الفجر القصيرة. 


~~ 


رفيق لوحدةٍ موحشة 
تغیبا.. نظ ضوءِ النافذة 
فلا الشمس تغري يميني» ولا القمر 
حضورٌك يفرش لي درب المجرة 
شهاباً ينزف ذيلة ألقا 
تتبعه فراشاتي سرب احتراق 
أنذر نفسي و ۰ 
على ناصية الكلام معاك 
أنتظر” ذات المكان 
أدندن الأغنية التي تاهت في البريد 
ا 
E‏ 
اف ن اع ا 
لأستميح لغيابك الأعذار 
ا فعا ا 
والبرذ ينخر' عظام آب 
سياتي .. لن يأتي 


ا ا 


76 


عندما كنت محموماً 


فتحت مداخن الجن أفواهها 
نفشت في وجهي هذيان جوفك 
كالدمع تطفر' تنهمر 
تكسو الرحاب الراجفة من وجنثيك 
تصب في بركان ثغرك 
٠‏ من إليه تراشقت حمما 


بألوان ظهيرة صيف مداري 
ا و 


7 


لاحتفال النار ا ستعرنا 
ألقا 
زمردا 
على الشفة السفلى 
التهبنا 


ا ت ا 


78 


ف ليلة الحمّى المجيدة 
على الرّبى القصيَة 
وعودا كالرعود المثمرة 
نق الع ف ل ا 
تطرّيها 
وتعجن من زمالها تفاحا 
ترجه بين ارتباك الخطايا 


وأناشيد القطاف الوشيك 
ديت الرس اء 


79 


ع 
3 


تفل من عمري سنة أخرى 
مستديرة بالشهد تتفجر* 
يكاد الغصن يرميها من الخدر 
يكاد الستكر المعقود ينقلب مَرارة 
لاجتياح عصافير الشجرة 
وعصفور واحة... لو أنك في اليد. 


بت ا ا ج ا با 
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ستشهد أيدينا على ما اقترفة الهذيان فينا 


سال شمع وجنتي من وهج جنونك 
و... ارندت قصائة الغزل على أعقابها 
إلى وكر العفة 


:ندمت على ذلك لاحقا): 


و اا ن س ا ت ام 
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حديث الباب 


أردت أن أقول لك: 

NE E 
عطرَ أرجاءَ الصمت بعبق الثرثرة‎ 
لون غبار الزوايا‎ 
فاعشوشبت لهلالك عتبات العتاب‎ 
تساقط في قلبي‎ 
ياسمين الصفح‎ 
وانتعش‎ 
ليك الغفران‎ 


83 


حضورك أحيا النوافذ الخامدة 
ا ال ا ا 
أنضج حلوى 
تنتظر العيذ 
كنت عيدا في الصباحج 
لا بل إنها أشرقت بعد المغيب 
ا کی 


و ا 


بق ا و ت اة 


84 


فحيح لهفتك أخرجني من وکر عُزلتي 
وشوش قلبي 
دغدغتني ديمومة رائحة جلدك 
وكنت أظنها عطرا 
فإذ بها أثرأك في الذاكرة 
صورتك في الحواس 


85 


هل نعود..؟ 
هذا ما كان بعد الأناهيد 
سؤال كمسامير الذرائع 
دق في جدار جنتنا 
فلم يطاو عنا الكلام 
في عيني استجداءُ لإجابة محددة 
وفي ساعتي موعذ للسفر 
مقبرة كل الوعود 
إلى الغربة 
وبئس المسير. 


f 2‏ 
يٹ ار ءِ 
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إقلاع 


سلا عليك أينما 
نى ارتحلت إليك المسا 
وصفعة يقين 
3 
الف ات قواي و صحو 
منذ بدء الأجنحة 
ودعاء الركوب 
حتى تطاير الريش 
الضغط فى الأذنين 
وال“ ي 


يوذع الأرض 
ا ^ دف الخر 


87 


+ 


سلامٌ عليك ساعة الحضور 
وبعد الغروب 
والموج ينحسر عن ذكريات الشواطئ 
والر يح تجري لستر العري 
والرمل يبتل يمحو الآثار الحافية 
أناديك: 
ا0000 .. 
وتلتفت في الحم خلفك 
اکن فار وك اا 
واخ اسا 
تسحبّك إلى آخر المنظور 
وتصغرا في البعيد 
أفزغ 
ويفرذ النومٌ فرشة المستحيل 
ا به من الریح 
وأقوم الليل 
أنتظر زيارة الكابوس 


یال > ج تا 
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سلامٌ عليك حار أبدا 
E E Sa a‏ اا کک کے ا 
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اهبة باردة' 


سلامٌ على برودي 
آل ان تو 


چچ مهاه 


90 


طقوس عبادة منسية 
اھر من دي 
فتافيت طريق العودة 
لعصافيرَ تسبح في دوار الكأس 
تقتفي أثري إليك 
وهذا الخمر دمي 
والماء نهر" هادر 
ال لعمادة الروح 
ويحقن جسدي بالتفاصيل الندية 
٠‏ والماءٌ نشوة لطقوس اشير 
فقطرة أنوثة لدنس البحر تكفي 
واغتسالي بالرمال يمم القوافل نحوي 
ال وت لواد ااي 
وار التمان 
لي ساجدين.. 


و أقاصيصُ الواحات الضائعة 
بلغة الوادي السحيقة 
ولهجة الجبل 
تكاب وعورة الصعود 
لتصل إلى لفظه المطير 
يثقب الغيم بالمعاني البارقة 
فلا طف لار الت ترط ارق 
في عيون الأصدقاء 


e 


92 


شيخ الحكمة 

يشك بأمر المُسلمات 
يغربل الصدى متأملا في الىتكون 
تصهل الجياذ في برار مترامية 
حول فنجان تخرج من قعره الريح 
يستحضرٴ روحي على هيئة صوت 

أدخل فيه وأهذي 
فيختلح الكلامٌ على الشفاه المالحة 

رک د ای 


وتتعرق آوتار العود 


دت ال ع ج چ 


لأصابعه 
ملس سحر دافئ لعقبق يماني 
O‏ 
فلا يعلمٌ الغيب حقا 
ولکنه لا يرد 
لأنزع عني فرائص النوم الرّاعدة 
وأترك الأسضال باهي 
تلف :لئآ 
ات النضج 
و انحناءات تثنت 
لارتجاف الوركين 
ساعة الرقص المكين 
وباطن الكف الجريح 
يقطع ثمالة الدفوف 
- لحظة التجلي والغياب - 
اك اة ك 
في جلدي المبتل 
فأفرش أصابعي مراوح شرقية 
تهش رهافة النسيم 


ح ‏ ر ديت اللخر 


94 


کان اا 
والجن لأمره ساهرين 
ا 
يقتلعون أعمدة السرير من جذور خوفها 
ینز عون ملاءات الخفر البيضاء 
ا 
يوون مشاغل السردات 
ا 
يعجنون فوق لحمي الحناء 
وقصبة لوشمي بحكايات الأولين 
كجدار كهف متروك - زمنأ- لاختباء الثلوج 
صعودا ونزولا 
من وإلى السماء 
وحريقاً لعيدان البخور 
وصیحات لجذوة اشتهاأء 


2 
ثم كل شيء يضج بالحياة 


ر اا ا ص اء 


95 


يتقمص فهدا ضامر الخصر 
واق فاق كد 
فيباري الشمس إلى مسنقرّها 


وتموه الأرض في دوران مشهدها 


أو يحل باسد 
عر ُه کعناق و 


يُغري بشذه عند الزئير الأخير 


و يأتي کذئب جميل 
بذیل وارف 
ويهيّجٌ طيش البنادق 
أو يتهياً شعبانا أليفا 
عمره ألف ألف عام 
في سمه تریاق قاتل 
لآلام اعتصاره 
حتى اشتباك العظام 


96 


ا 
خرائط جزائر بعيدة 
a‏ 
ا 
فيكتب أرجوحتي بين نخلتين 
ويهزٌ أنغامَ المساء 


في فم غولة الزمان 
وة a f‏ 1 
طن 


بت ا ا یاه 


98 


وعاد بطلاً 
أفورة دم 
من غرزة السهم 
لزفرة الأنفاس 
غزالة رَسَمّت على الماء الدوائر 
بقفزة لم تنج بها 
من عين هذاف 
وخريف ينثر شعرّه الورقي 
في نعي الضامر الموسوم 
بأسطورة حافر الحناء 
سور کی وة اون 
والبراري في عدوها 
تحمس الظباء في عويل 
والماء يرفع 
طوفا أحمرَ من غزير 
كتواشيح ريشة مبتلة بالبحر 
مغمَّسة بالشمس 
ناجزة في لوحة الشفق 


يهد رأسُها في خمرة الماء . 
يهتزٌ جسدها الموتور 
بر هد ي العم 
يضطرب البرزخ في غمضة العين 
کموت على شفیر حیاة 
بلغة المكابرة 
ينطق المجهول بابتسامة الزبد 
عن صورة الماضي الجميل 
ألا ليثني أبقى 
ليتني لا أموت.. 

E E A 
وشربة في الساقية قَسمَت‎ 
لاحتضاري الظمان‎ 
وعلی بعد کقرب الله ينتظر‎ 
مخاوف الوداع‎ E. اليه‎ 
لشم النسيم اللاهي بين ربيعين‎ 
لضم وردتين في عقد العبارة‎ 
لجهد أخير إلى التل‎ 
ولقاء الغزالة بالغزالة‎ 


100 


فز فو ادها 
لطلقة الوحشي 
وطار غراب 
ولقمةٌ لم تزل مضغة من شجيرة كستنا 
سقطت خارج الجوف الخواء 
وعاد ملوثا بالفوزٍ الثمين 
تاركا فوارغ البارود 


بت اللا ت ك ا ا ياء 


101 


في كف عفريت 
ي الآونة 
باخرة الهوى 
وإلى مجاهل علمه 
يسحبك الغياب 
وتتقل كتفيك طواحين النهار 


نتفشنباللقا كنا 
بغي قصد 
تباغتنا دقةٌ الصدفة 
فنعزو تقاسيم القدر للحب 
ونسلم لمشيئته الوقت 


فما کت انا امنا ون ك 
ولم تفسح الجدل 
لاحتمال الملل 

ماحد أن الو ار اتك 

ا 
واستقرت حصاتنا في قعر ذکری 


سح ديت القر س ا 


آنَ الشف 
O‏ 
فأضاب هشاشة اليقين 
وکكذنت ا قو لات : 
في وجهك عرفت الل 
رشت أن من نكر مرة 
يستطعم الردة. 
ولست بريئة منك 
فقبّك أحرقت مراكبي 
وأطلقت مدفعيتي؛ احتفالاً بالتوبة 
وبعدك 
ارتجلت طوفا 
جدفت عزلاءِ 
لوح وجهي لظهرك 
فأضنرمت بطوفي الخيبات.. 
أفلتت أصابعَ الرحمن 
وعودنا 


کک ت ا الاوح س ا اء 


103 


صفحه حبس 


گل اعد ھن ا 

٠‏ فظاهرٌ القلب غطتة الخدوش 
لكني أكنَ له -وحدةُ- خلجة عذراء 
تطرح رطباً يخفف الألم 
ويُذهب عني 
ثقل الوجوه الصارخة 


في الظلام 


يث الخ 


104 


أن أقصرَ طريق إلى بيت الجذة 
٤‏ و 
و"عاشا بسعادة وهناء' 


بداية لنهاية واقعية 


وله كتبت في الصفحة الأخيرة 
A‏ 
حبك 
قبل أن تمزّقها غولة - ترتدي نظار 


os 


کان او کا 
لم تنستها ذاكرتي العجوز 

دو ف ال فة 
قل انکر شی الم 
وتترممٌ هشاشة العظام 


وگه فت انات 
والليمون 
و 
في خيبة انتظار 


106 


يشبة قيادة أولى 
لعجلة الهؤاء 
حفظت بعدَةُ حصى الدروب 
فطاوعتني انحناءات انحدار النزول 
ولم يعد أمرا غريبا أنني 
و ی ا 


سد ا اا ج د ا 


107 


ملسا فطحات الخال 
قبلَة كل الجهات 
للتار 
نهدة التحسر 
قال الذكرر 4 الاسر ة 
4 4 ك 
وعلی وزنه أحب التغنج 
والكتابة 
أبري إليه أقلامي 
وأصقل في حذه الورق 


بت ال م د ج شو ا 


108 


كير ابثسامة في اسر 
ی و ن 
وکلما آ3 ثملنتي أغنية 


خاص وسرَي ویسلم بالید... 


ها نحن يها 
والأماسي تنضح 
من مفرق الشعرٍ حتى أخمص المعنى - 
کلاما 
ا عن إشارات التعجّب 
أو سلسلة هاء ضاحكة 
ويد تخبط الطاولة انفعالاً 
وسهوة تحرق الورق 
وراس عنیڈ لا يسكت عن هفوة 
ف 
ل 
تعبر بك إلي 
دون أن يخيفك النهر' 


Ei =‏ 
ج ديت الحر 


110 


s 


ومشغول بنا طيلة الليل 
OE‏ 
يفرزٌ السوس عن قمحهم 
فلا شيءَ يرضينا ولا هم ييأسون 


ونختلي بالآخرين 
فنص لم شيع لوحة 
اا ى ا 
فنرمي القصة بالحجارة 
لخواء الوفاض 


ولا دري أتهذيب السيدة 
أم لَه الحيلة ؟؟ 
WT A E‏ 
بنبض الشار ع 
ENES‏ 
فلا تقل» أعتذر 
إلا إذا قفرت السماء 


تت اط و و و ا 


112 


وبين اللهجات بون شاسع 
فاب فلیست برودة النحوي 
ونده الشعبي البليغ 
سبب ضالة الأبجدية 


(كنا بحاجة ماستّة لطرفة عين) 


فمن لا يصدق أننا براءُ؛ 
ونحن قضينا جل الكتابة في المقالع 
اا في مر ابعنا 
سننتصبا في مركز الإلم 
¬ حیث نهوی - 
ولیرکب راجما أعلى سرج 
تطاله نو ایاه 


يث الخر 


113 


ولو أن لي بعد روحا فوق روحي 
لعرأيتها في التو 
ولو أن لي بدل السليط 
عشرُ أصابع 
لتختم القصيدة 


114 


د ا 

› بصدق يل 

لموصوف ڊ عيني 
| 


اخرا 
آتي متأخر 
جل الذي أحب ي ٤‏ 
5 القلد 
ر لي في 
عه إل في 
ا فير جوعه 
2 ع 
حین 
وحین 


) کر کے ا د > اع 

ياتي 

يث الغر 
و ت ا 


115 


الرجل الذي أحب لا يستيقظ باكرا 
ولا يبارز ساحات النهار 
للهفته رداءٌ نزق معلق على مزاج الليل 
حين بنزلق فاسحاً لأهوائه رعشة الشوق؛ 


یرتدیه ویأتی 


يث الخر 


5 
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CT E 
وله لون الخريف في سطوه على شجر الغاب‎ 
أفكارُه اختراقات صريحة للوائحَ محفوظة‎ 
` ات غر وة‎ 
فوربی‎ 


ارجل انڏ آحت لن مجنونا 
من فرط حدسه تندفع صيحات الهو اجس 
کا ا 
خفافيش الرؤى 
ویهداً حين يأتي 
ولیس عاقلا 
ويكاد يرمي نفسه من الشرفة 


وأكاد ورأءه ا 


الرجل الذي اخ لین روزا 
وينظر كثيرأ في المرآة 
فلا أراه حين يأتي 
ولا رى سواه 
إن غاب. 


رجل الكتابة 


ق £ 0 
فاخر ج من بين عيني 
ولا تعد إلى حمى القصائد 
فأنت الذي لا يقال به الكلام 
قي ضحالة البحيرة 
فضاع منك المقام 
وتمادی رمحك في طعني 
فخرجت عن طوعي الآهات.. 


جح ب سلایث انر 


اخرج الان 
ففي بالي صورة لرجل مهيب 
يتسامق عن ترّهات الضفاف 
ويختلي عمق البحيرة 
ا الليل 
يدفع مشيتي المترددة 
ویقدٌ بیديه قميصه من قبل 
ليمنحني حكم البراءة 
يُسدل الحْجْب 
على قمم النهار 
لأرمي عن كتفي الخمار 
أطلق زينتي في الهواء 
وأنشد المقاطع المحذوفة 


من ة قصيدتي السافرة 


121 


هو الكبرياء بعينه 
ينحني لأنوڻتي 
فأحارُ فيه 
أكاد كبر فر 8 
أكاد أصغر' نا 
کا 
ویلیق لمثله الركوع 


123 


هو مرجع أعلى للجَّة الأسئلة 
وأمّيتي فرصة للمعلم 
فلا يبني على جهلي مملكة الغرور 
ee la‏ 
ليشي مکانة 


فخ 
ا دنت ا اء 


124 


هو الأول حتی انتهاء الوجوه 
والآخرُ في کل بداية 
اط اعدال اترا 


ع ديت ار 


125 


فلا ټنتفخ - يا نت - کطاووس عجوز 
لذكريات الريش ٠‏ 
ولا تندب كديکك ا 
لولادة بيضة ا 
فلي رجل ينتظرأني في الكتابة 
وآريذ أن أخلد إليه. 


ت او کک م اع 


126 


وعليك أن تختار 


على الماء يتأرجخ مهذك 
من أب مجنزر بالكدح 
e‏ 
ول 
يُكبّرون في أذنك 
أو يعمّدونك لتألف الغرق 
Ek‏ 
ولهم الدنياً وعليك السلام 


سو کے ج ا الس اء 


127 


ملعون الصفات 
لون عينيك 
وإرث من الجينات يعبث في شجرة العائلة 
انحناءةٌ الكتفين 
ونقص في أنزيم الخلايا 
ونظارة سميكة 
وما يبعث على السخرية منرت :اا 
وعليك أن تختار 


128 


بلتوي فمك بسيل لعاب لمرأى طفل يقضم تفاحة 
وأنت في شحوب تقضم أظافر المأساة 
وتحلم بقذرٍ أمك 
تغلي فيه حجارة الصبر 
ولا أحد يُفهماف أساس المعادلة 
والمحقق يحملك مسؤولية کل شيءَ 
وعليك أن تختار ۰ 


فإما أن تسلم بالقدر 
فتبصم الأرض على خطواتك خشونتها 
أو أن تشرب البحرَ قطرة قطرة 
محاولاً موازنة اليابسة 
وتكبر على جهل ولا يفيد علمك 
في فك الرموز 
وتكبرُ في عينك علامة استفهام أصيلة 
وغندها توقف دو اليب الحظ ورا 
وعليك أن تختار 


پل ود ت کک ا اراس عق ب م بي اء 


130 


قزمي مد فلك في الماء 
وتکبّر في أذنه 
أو تصلّب على جبینه 
فتدقه بصدره وکتفیه 
کما کانوا یفعلون 
ولا تلاحظ أن في عينيه عطبا 
وفي كتفيه انحناءة تعب 
وثامل أن تثظر ةكف نقذ 
آخر اليم ۰ 
کاک ولاك ال 


حين اختار أن يرميك فيه 


ونفځت في الصور 
فبعثرتني ونٿرتني 
وأعدت نشري وحشري 
فأتيت كما أنا 
وحدي 
لا يسبقني غني 
و بت 2ہ فقیر" 
شاخصة إليك انبهاري 
دونما سیپ 
فالحبً لا عيون له 
ا ا 


سح و ج ا الخ ا 


133 


ونذرتني للجحيم 
فاستطاب لي المقام 
أعدذت لحرثنا 
تربة النار 
زر فيها شجرة 
تطرح في الغصن الواحد 
من کل طعم ولون 
أفاعي النيا تسلقت ساقها 
أعدّت دواءٌ في النسغ الأصيل 
وبدلت فساتينها 
في جادي المحروق 


یت ا کے کا 


134 


نزعت عتي كل أوراق الحكايا 
لأكتب سيرة ذاتك في وهج المصابيح 
وأسماء الضحايا والسبايا 
وتواريخ المعارك 
وصرت تحکي وتحکي 
فتبادلنا الأرائك 
حتى نعاس الديك 
لأغسل عن وجهي زينة الضوء الخفيض 
وأطفئ فيه رماد الننائير 
وأرتدي بزَة الفرسان 
وآخرج بحديدي إلى الحياة 
اسقط عن كاهلي عبء الحريم 


سح ESE‏ ت a RANE‏ الرس ا 


135 


وإليك في اشتعال النوايا 
أحط مائدة الطريدة المحمّرة 
إلى أيقونة الشخير 
کرش یندلق 
ولغد یتدلی 


136 


نبتت في زندي الصخور' 
ا 
ف اللرف 
ومتي قسوة باردة 
الق اذى عط على اغى 
استهاب تشابك النبض في كفي 
فأخفض جناح الرحمة 
فلي جسدك الهادئ 
حطت أشرس العقبان 
رکال ا 


أت اط اء 


القت فقن 
وأا فة مااحة 
هذا الزمن لا يناسب طبعتي القديمة 
ولا أتطلع إلى غد 
يطبق على خناقه البومْ 


يٿ ار 


4 


أستسلمٌ لغواية الضوء 
أصيرٴُ راية على .بيرق 
اض غ 
أخفق أخفق دون ملل 
إلى أن تيأس الريح 
ويكتسي الوجة ببقع العاصفة 
أنصت لهذيان قلبه 


وأغطي أحلامَّةٌ الباردة 


E‏ ال س ا 


کا ر ات 


ينتعش الصحو 
وفراشات الثوب 
تشد تجاعيدها للنور 
ويسري بالخيوط دم حنون 
يفرذ انقباضة قلب حزين 


4 
لس اخ ت ج ج اء 


140 


ما حدث بعد ! 


لعبة أسميتها الأولى 
وفضحتها في الكتابة 
كبرت بعدها أنٹی 
تتلو على الدنيا الحكم. 
ومنع الول في الممرات 
لماه 
وآذهلتني.. 
حرفة المشاغر في الخداع 
وفاجأني ا عقلي 
عن طوق النجاة 


E 
عشرٌ أصابع في كل خد‎ 
EN ET 


لم يفسة للتشابه آذيّة.. 


142 


يفرقع الوط وراء العباءة 
يهشم عطورَ القوارير 
يقترب وجه القناع 
أفكر أنني رأيت أنياه من قبل 
افكر في لحمي المنهوش 
وفي اسمه المنقوش على عرش 
لیس من شجرة على یمین 
يأمرني بالسجود 
فأرفض القفص والقوامة والتلاعب بالاألفاظ 
وتحريف الدين والدنيا 
مننمّرة متمردة متسمّرة متجبرة 
i‏ متوردة مترددة منشددة 
E TES‏ 
و ا 
مغامرة 
مشترطة مكانتي 
کر 


جلت کرسیا بجواره 
E‏ 
فأحبتي!! 


144 


بعد أسبو ع من الصمت 
صفع وراءه الباب 
تسللت لأسخر من فن المهملات 
لن اتلد أل با 
کم تشبهني هذه النتاتيف!! 


یت ار 


145 


ر هن و 
لارفع 
قوس حاجب حزین 
يدهشة جاأمدة 
وزوایا فم مکسور 
بابتسامة بلهاء 


هل يهم حقا؟ 
وكا باحك افر اة 
أعجبنى أثاث الغرفة!! 


دو ال ت جا 


146 


کتبت لهن 
رسائل الحب 
مقابل شوکو لاته وسوار بلاستيکي 
فكنت قت اعرة الصف التاسع 
اليوح أكتب بلا مقابل 
هم بجريرة العشق 
وأرسب في الحياة. 


ج کے ی ر کو کی رت اکر 


147 


أنتمي إلى وجه بائس 
وآخر حزين 
وابتسامة ترکتها معلقة 
على بكرة الإله يانوس 
ذي الوجهين 
وضوء کالزئير 
سطوعا 
يجيد رقصة التانجو 
والقفز فى الهو اء 
علمني وجوب انحناءة التحية 


في "بروفة جذر ال" 
ات انر کک کو ےک ا 


148 


4 
الان فى 
اهجمي 


حاأءِ 
توبك کالر ج 
د شي ۰ ص 
اف رشي 


طوبی له 
بعد مشهد النهاية 
ورو ار امي 
في غمرة الضوء 
يتو حَد بالغياب 
ا ورا اما 


يها الأسأدة 
يشدني یط وا 
ومن عرقوبي خطاف 
لا أملك الخروج قبل أن تضحكوا 
لن اودع الصتندوق 
إن لم تصفقوا 
a‏ 
اة انت ورا 
a‏ 
يفتقرٌ ركلة تلهب مؤخرتي 
الا ا 
ا نف منفو خ 
لا أحشره في الجيوب 
وحذاءٌ كبير لا يدوس الأطفال 
ولآ تصيب لي 
في عائدات شبَاك التذاكر. 


وصلت السنابك في الرسالة 


فهیات للامير قوس غار 


قالوا ثلاث شمطاوات 

فكانوا أربعاً في روحها 
وخامسة تجرَهُ إلى ما أراد 
يرقصون في فضاء الركح 

و القدرأ يغلي في القدور 


س ت الخر ج ا 


153 


وفقد الماءٌ طهْرَةٌ في الأيدي الآثسة 
ها ليدي ماكبث تحقق الحلم.. 
وصدق النبا 
كأس الدم المترعة بالنصر 
نخب الشر وموت الأصدقاء 
نخب الخيانة المرصتعة بالمجد 
ومرضعة 
ی اا 
نسحب الحلمة من فم الرضيع 


er‏ ك ا 
وتشج ر اسه بصولجان 


154 


وهوّت.. 
جسدا يتطهَرُ بالهواء 
رعبا هدي : 
قفازاتي ليست مرقشة 
جنونا 
ينتحر' إلى أعلى 
في غمرة إبداع 
طقسا إلى الموت 
كأن الخيرَ يأبى أن يكف الندم 
عن جرأة السيذة 
E‏ 


ديت ال اء 


155 


آا/ااه ليدي مکبٹ 

لو لم تكن بشاعنك محبوكة بالجمال 
EAT‏ 
دوي التصفيق . 


ديث الف اء 


156 


تناسبك قارعة الانتظار.. 
تستحقين عطر الريسح 


ا وما أدراهم بكڭ؛ 
ليكنسوا أحاديث الغبار على نوافذ صمتك 
ويرشقوا عينيك بالحجارة؟؟ 
أنت ابتلعت هباب المداخن فتنشقوا نسيم الجر ح 
وعن ضفتي دمك المسكوب 
قطفوا بو اكير الحكاية.. 


يث الرس اء 


57 


E 

كي لا تجرح الحقيقة شفة البوح 
وتنزع عنهم جلود الأفاعي التي بها ينصتون 
فادخلي جحرك المعتم ولا تخرجي للاحتفال . 
ستشوي الشمس ألوان القناع السعيد 

سیخر ج وجك جاهزا للوليمة 
وتهزم جسدك المطعون بالخوف 
أنياب النميمة الزرقاء. 


ر 


158 


تناسبك قارعة الانتظار.. 
بذلت السير حتى التوى كاحل المسافة 

وتعكز بالوهم الطريق 

والمحطات التي سقيتها 

أولتك النسيان 
فعودي إلى الجحر 
عودي 
لا أنت للهجير وليس من فئ به 

وقولي من سیبقی ساعة تنتهي الزجاجة 


: ديث ال ا 


159 


تستحقينَ عطرَ الريح.. 
فليست بطولة أن تسمّري كفيك على الصليب 
ليتمسح بك الأدعياء 
عودي إلى الجحر 
ومن کان منهم شریفا 
أهال عليك حفنة أمان. 


160 


0 2 


هداب 


يتناقص وجهي 
أول الشهر 
زاهدا بآلام الدنيا 


قمر" بعده لق 
وقربه وحشة 
يتم دورةۀ المدار 


aE 


جبهتي وأنفي ورکبتي 
اة 


٤ 


مدد کثیر" 
واستجارات بعدد الأنبياء 
وأدعية انفرطت 
سبحة من ألف حبة 
و م ب 


وقرين 


نام على البّرّكة 
وقد غسلت لساني الفاتحة 
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